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 الأخلاق الاقتصادية في الإسلام

 د عبد الباسط الامير                                    

لاسفة الف لقد شغل موضوع الحرية الفكر الإنساني منذ قديم الزمان ، وقد اعتبر

لتي االمتكلمون والمنقطعون مسألة الحرية من المشكلات الهامة والأساسية 

ا كان ا إذالتفكير لتحديد مفهومها ؟ ولتحديد ميجب تناولها بالبحث والتمحيص و

 الإنسان حراً ؟ وإن كان كذلك فأين حريته ؟ .

ما بافة ككما تناول مسألة الحرية فلاسفة العصر الحديث من خلال جوانبها     

اته فيها الجانب الاقتصادي ، فمن قائل بأن الإنسان حر في أفعاله ونشاط

لا ده فوبأن المجتمع هو مجموع حريات أفرا وفعاليته الاقتصادية حرية مطلقة

 تعارض بين حرية إنسان وآخر .

ينا ن علوإذا كنا بصدد الحديث عن الأخلاق الاقتصادية في الإسلام فأنه يتعي

ي الت تحديد موقف الإسلام من حرية المسلم بشكل عام ومن حريته الاقتصادية

كه المسلم منذ إدراتشكل محور هذه الورقة البحثية بشكل خاص .ينشأ لدى 

ق فيه ينط وتحمله للمسؤولية تدين والتزام أخلاقي يظهر من الوهلة الأولى التي

طقه المسلم بالشهادة ، حيث أن استخدامه بصيغة الضمير المفرد من خلال ن

زمه ادة يلالشهبالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله ،وأن محمد رسول الله ،فإن نطق ب

ي الت ره وهواجسه وكل إعمال منسجمة مع هذه الشهادةبأن تكون أفكاره وخواط

ي فتعني الخضوع الكامل والطاعة المطلقة للأوامر الأخلاقية التي وردت 

 أما الشهادة القرآن الكريم وبلغها لنا الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ ،

فهي عبارة عن عقد يرسخ الفهم والوعي الفردي بصفته حرية مطيعة 

ا هة م، بمعنى إننا نحمل الشهادة بحرية دون إكراه واستنبطنا بدا ومشروطة

هة لبدانحن شاهدين عليه ومؤمنين به من أفكار وسلوكيات ولن نتخلى عن هذه ا

م   لالتزااعن  منذ الآن فصاعداً فتنتفي هنا الحرية فلا نختار الانحراف أو التخلي

ك ، ن ذلعطاعتنا ولا تراجع الذي التزمنا به عندما أسلمنا أي أعلنا خضوعنا و

ن ها مولهذا السبب نجد أن الأخلاق القانون والسياسة تتداخل وتتشابك جميع

ي في هوالتقيد بالأوامر الإسلامية التي (  1)أجل ممارسة الاختيار المقيد .

 جوهرها أوامر أخلاقية .

إن الإسلام ينضوي على نظرية أخلاقية سامية ومتكاملة تقوم على مبادئ   

الإلزام والجزاء والعمل والمسؤولية والنية ، والإلزام في النظرية الأخلاقية 

الإسلامية يعني إتباع الأوامر واجتناب النواهي ، فلا يمكن تصور أية نظرية 

أخلاقية بدون أن تكون لها صفة الجبر والإلزام من خلال ما تأتي به النظرية 

تفاق مع جيبو بأنه يمكن إقامة أخلاق الأخلاقية من أفكار ، ولا يمكن التكهن والا

بلا إلزام ولا جزاء ، لأن الأخلاق في مضمونها وجوهرها التزام إذ لا يوجد 
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إن الإنسان يسعى دائماً إلى ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية ( 2(إلزام بدون إلزام .

ل الأخلاقي التي يتميز بأنه عام وشام  لأنه يعمل على تكريس  وتجسيد الالتزام

هو  ومصدر الإلزام في القرآن الكريم )3(، وأنه ينطبق على الناس جميعاً . 

الأمر الإلهي ذاته الذي صدر عنه سبحانه وتعالي على الرغم من أن القرآن لا 

يقدم لنا الأمر الإلهي كسلطة مطلقة ، بل أنه كيفه في أذهاننا وأعيينا كأساس 

ه بالقيمة الأخلاقية التي تعد  أساسه لسلطان الواجب ، وقد ربط القرآن كل تعاليم
،وتتجلى هذه الخاصية في المعاملات الاقتصادية فعلى سبيل المثال لا  )4(

الحصر عندما فصل القرآن الكريم توجيهاته الاقتصادية كان ذلك لتحقيق غاية 

 وهي مصلحة كل فرد في المجتمع المسلم .

ر ث اعتبي حيا فيه من بعد أخلاقلقد وجه الإسلام الإنسان المسلم إلى العمل لم  

ان كلما العمل فرضاً دينياً واعتبره شرفاً مهماً دون اعتبار لنوع العمل طا

م ، لمسلامشروعاً ، ولذلك نجد أن الإسلام لم يكتف بإعطاء حرية العمل للفرد 

ح ، لصالوإنما فرضه عليه واعتبره مكملاً لكرامته هو وأسرته وبخاصة العمل ا

نوُنَ الْمُؤْ وَ  سوُلهُُ وَرَ  عَمَلَكُمْ  اَللُّ  فسََيرََى اعْمَلوُا وَقلُ   ﴿ قال تعالى :  ،     )5(  ﴾ م 

 لمناحياظهر تإن العمل يمثل أحد الأبعاد الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام كما 

ا ، توثيقهويون الأخلاقية العديدة من خلال القرآن الكريم والذي يكلفنا بكتابة الد

  ﴿ى : ضمان الحقوق والعدالة وتجنب الشك والضغائن ، قال تعالوذلك من أجل 

ينَ  أيَُّهَا يَا ىمُ  أجََل   ىإ لَ  ب دَيْن   تدََايَنْتمُْ  إ ذاَ آمَنوُا الَذ  كما اتخذ  )6( ﴾ اكْتبُوُهُ فَ  سَمًّ

د ، لشهواالقرآن الكريم عملية الكتابة وطريقتها وكيفية الإشهاد عليها ودور 

 أقَْوَمُ وَ  اَللّ   نْدَ ع   أقَْسَطُ  ذلَ كُمْ    ﴿من وراء ذلك قال تعالى :  وكذلك بيّن العلة

 .)7( ﴾ ترَْتاَبوُا ألََّ  وَأدَْنىَ ل لشَهَادَة  

غير  وعيةإن الأمر الإلهي تسويفه وحيثياته من خلال تطابقه مع الحقيقة الموض

سان لإنل االذاتية والتي تهدف إلى تحقيق مصلحة الإنسان مما يترتب عليه قبو

م في لكريابه وتحوله إلى التزام مطلق، ويمكن تحديد طبيعة الإلزام في القرآن 

 العناصر التالية : 

 ه . تباعالإلزام في القرآن الكريم يمثل مبدأ عام وثابت يلزم جميع الناس بإ

 قياميطبق الإلزام في مختلف الحالات والظروف متى توفرت الاستطاعة في ال

 ي .بالفعل الأخلاق

 لا يكون الإلزام في حالات العجز والإكراه وفقدان الذاكرة .

ئنا أهوايكون الإلزام مفروضاً وشاملاً حتى لو تعارض مع مصالحنا ورغباتنا و

. 

 قتها .ق طايراعى الإلزام الأخلاقي الطبيعة البشرية ، أي لا يأمرها بما هو فو

لذلك نجده أباح شرب  يراعى الحالات التي تتجاوز قدرة الإنسان وإرادته ،

وتمثل المسؤولية ،  )8(الخمر لمن لم يجد ماء يؤدي فقدانه لتعرضه للخطر . 
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أحد مكونات النظرية الأخلاقية في الإسلام وهي عبارة عن شعور تلقائي داخل 

الإنسان  مصدره الضمير الذي يمثل نداء الالتزام والتقيد بالواجب الأخلاقي ، 

توفرت الحرية المتكاملة والقدرة على الطاعة  وهو صوت لا يسمع إلا إذا

ويمكن تعريف المسؤولية بأنها إقرار الفرد بما يصدر عنه من ،  )9(والالتزام 

أفعال واستعداده لتحمل نتائج التزاماته وقراراته واختياراته العملية في جميع 

  )10(جوانبها السلبية    والإيجابية . 

ر لضميالإسلام يقوم على بديهتين ،هما وجود إن الشعور بالمسؤولية في ا    

ال لأفعاالبشري وحرية الإرادة الإنسانية ، الضمير البشري الذي يدرك خيرية 

مزود  وهو وشريتها ويصدر أحكاماً تقيم هذه الحاسة الخلقية التي يولد الإنسان

ة حري بها ويمثل قوة ضاغطة تدفع الإنسان إلى فعل الخير وتجنب الشر ، أما

 ،راد نسان وإرادته فهي ممنوحة لكل فرد وبقدر متساوي مع غيره من الأفالإ

ي لفكراوقد خلق الله الإنسان حراً وجعله محباً للاستقرار النفسي والهدوء 

هدوه وحته لضبط حياته ومسيرته في دنياه ، فبدون عقيدة محددة يفقد الإنسان را

ان لا لإنسشياء ، وإذا كان اواتزانه ، ويقع ضحية الحيرة والبحث عن حقائق الأ

ر إنه غينا فهيملك حرية الإرادة أو فاقداً لها فإنه لا يقع عليه الإلزام ، ومن 

 مسئول عن أي فعل يرتكبه وهو فاقد لحرية الإرادة .

 تعالى قال إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي خاطبه رب العزة في كتابه الكريم

بَ  وَالْْرَْض   السَمَاوَات   عَلىَ ةَ الْْمََانَ  عَرَضْنَا إ نَا ﴿:  لْنهََا أنَْ  أبََيْنَ فَ  ال  وَالْج   يحَْم 

نْهَا وَأشَْفَقْنَ  نْسَانُ  وَحَمَلهََا م  إن الأمانة التي ،  )11( ﴾ ولًّ جَهُ  ومًاظَلُ  كَانَ  إ نهَُ  الْْ 

م سلاحملها الإنسان هي مسؤولية نابعة من حرية الإرادة ، والإنسان في الإ

وزر عن عمله فرداً أو جماعة ، ولا يؤخذ واحد بوزر آخر ولا أمة بمسئول 

 أخرى .  

 :  إن المسؤولية في الإسلام مقيدة بمجموعة من الشروط يمكن تحديدها في

ال ، ق إن كل إنسان مسئول عن أفعاله الشخصية ومن تمّ لا يتحمل ذنب غيره-1

 إ نْسَان   وَكلَُ  ﴿وقال تعالى :  )12( ﴾ سَعىَ مَا إ لَّ  ل لْْ نْسَان   لَيْسَ  وَأنَْ  ﴿تعالى : 

  )13( ﴾ عُنقُ ه   ف ي طَائ رَهُ  ألَْزَمْنَاهُ 

ته لاقيالوعي الكامل والعلم بطبيعة الفعل الذي يقوم به الشخص من حيث أخ-2

ب ينَ مُ  نَاكُ اوَمَ  ﴿أو عدمها ، فإذا لم يعلم ذلك فلا مسؤولية عليه ، قال تعالى :   عَذ  

ير العاقل ولا غ، ونتيجة ذلك أنه لا مسؤولية على  )14( ﴾ رَسوُلًّ  بْعَثَ نَ  حَتىَ

 على الجاهل بحقيقة الفعل .

يفرق الإسلام بين الفعل القصدي العمدي وغير القصدي فلا يسأل ولا  -3

يتحمل ما ينجم عن التزامه إلا ما يتعلق بأفعاله الإرادية أما الأفعال الغير إرادية 

سان إزاءها أية مسؤولية أخلاقية باعتبار أن الإنسان مسير فلا يتحمل الإن
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ومخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 

( وهو ما يعني أن الحرية شرط أساسي لثبوت المسؤولية 15استكرهوا عليه ( )

)  مانيونذكر منهم الفيلسوف الألإليه بعض فلاسفة الغرب  وما لم ينتبه ،

م ( عندما تحدث عن الأخلاق العالمية والتي لابد للإنسان أن  1762/1814

يرتقي إليها حين يتنازل عن حريته وحين يصبح غير قادر تماما على ارتكاب 

الخطيئة وكأنه قد اختار الخير مرة واحدة وإلى الأبد فلم تعد لديه أدنى حاجة بعد 

ذه الأخلاق العالمية لن تكون أخلاقاً أن مثل ه فشتهإلى الحرية ، لقد غاب عن 

على الإطلاق لأن القيم سيحققها الفرد عندئذ لن تكون قائمة على أية دعامة من 

الحرية والحق ، وإنه إذا اختفت ركيزة الحرية من الأخلاق فقد انتهى شرط 

أساسي لقيام الخير أو الشر، ولا ريب فإن الإرادة الخلقية على الإطلاق والقيم 

ية التي ترتكز على حرية لن تكون قيما أخلاقية بأي شكل من الأشكال الشخص
وعليه فإن الشروط الواجب توافرها والضرورية والكافية لمسؤوليتنا ،  )16(

أمام الله وأمام أنفسنا هي أن يكون العمل شخصياً إرادياً ثم القيام به دون أي 

شرع والقانون . ضغط أو إكراه وأن نكون على وعي كامل وعلى معرفة بال
)17(  

يمكن  الذيوومن الأركان الأساسية التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام الجزاء 

 أن نضعه في ثلاثة مستويات هي :

 المستوى الأول : 

،  عقابوالذي يكون فيه الضمير حكماً داخليا على الفعل من خلال الثواب وال

ة لاقين بالأفعال الغير أخفيكون الشعور بالندم وتأنيب الضمير عند الإنسا

ه  عليى اللهوالراحة والطمأنينة عند إتيان الفعل  الأخلاقي ، يقول الرسول ـ صل

عقاب فالثواب وال )18(وسلم ـ " إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن " 

 في هذه الحالة مصدره داخلي .

 المستوى الثاني :

ا جسدهقوبات الدنيوية والتي توهو عبارة عن الجزاء القانوني عن أنواع الع

ي لأخلاقام االقوانين الوضعية والتي تنظم الجزاء وفق لوائح وقوانين تحدد الإلز

. 

 المستوى الثالث : 

وهو المتمثل في الجزاء الإلهي الذي ورد في القرآن الكريم من خلال العديد من 

ثقَْالَ  يَعْمَلْ  فمََنْ   ﴿الآيات قال تعالى :  ثقَْالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ   يرََهُ  رًاخَيْ  ذرََة   م   ذرََة   م 

ا ومن هنا فإننا نجد أن الشريعة الإسلامية قد حددت لبعض  )19( ﴾ يرََهُ  شَرًّ

الجنايات والمخالفات عقوبات دنيوية إلى جانب العقوبات الأخروية وما كان من 

والحقد الجنايات خفياً لا يمكن ضبطه بمظاهر محددة كالغيبة والنميمة والحسد 

والكذب فقد اقتصر على العقوبات الإلهية في الآخرة ، أما الأفعال التي تأخذ 
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طابعاً ملموساً مثل السرقة والقتل والغش والعلاقات الجنسية غير المشروعة ، 

وغيرها فقد جعلت الشريعة لها عقوبات قانونية دنيوية ، ويقع على عاتق ولي 

  )20(الأمر تطبيقها وتنفيذها . 

ي لنية ه، وا المكونات الأساسية للنظرية الأخلاقية الإسلامية النية والدافعومن 

 تعرفالقصد من الفعل المحرك الذي يدفع الإنسان نحو القيام بسلوك معين و

وعليه فإن  )21(شرعاً بأنها عزم القلب على الفعل تقرباً إلى الله جل جلاله . 

لنية فتقد اذي يع أو الباعث والفعل الالنية هي التي تحفز النشاط الإرادي مع الداف

واعد الق لا يدخل في مجال الأخلاق ، بل يصبح فعلاً محايداً ولذلك نجد أن من

ها . قاصدالكلية في الفقه الإسلامي تلك القاعدة التي تنص على أن الأمور  بم
  ه بقصد مثلفقد يفعل الإنسان فعلاً معين فيترتب عليه حكم ثم قد يفعل فعلاً  )22(

حديث ي الآخر تبعاً لاختلاف القصد أو النية والأصل في هذه القاعدة ما جاء ف

ما الشريف من أن أحكام الشرعية تتكيف حسب المقصد من وراء الفعل )) إن

ل لا تأخذ وعلى ذلك فإن الأعما )23(الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى (( . 

يها لنية فيس لل اللاشعورية والتي لصفة أخلاقية إلا بالنوايا ، وعليه فإن الأفعا

في  ولا لا تقلل من قيمة العمل ذاته فالأخلاق لا تنحصر في حسن النية وحدها

م يه وسل علدقة العمل فقط ، وإنما في تلازمهما معاً لذلك يقول الرسول صلى الله

لوبكم وق  : )) إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى أعمالكم

 إلا  لا عملاً لاً و، ويقول أيضاً )) لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قو )24((( 

لاقتصاد اونسوق في هذا الإطار مثالاً يوضح دور النية في مجال  )25(بنية ((. 

مته ر قيالإسلامي وأخلاقياته حيث أن النشاط المنظم في اكتساب الأموال تتغي

ع لتمتت النية تنطوي على قصد التملك واتبعاً للمقصد من وراءه ، فإذا كان

ة فعل ى نيبالحياة بذلك يكون العمل مطابقاً للاستعداد الفطري ، ولا ينطوي عل

 النسبةبايد الخير أو مطابقة ما تجده الأخلاق أو تلزم به ، ومن هنا فهو فعل مح

ن م  بهالله للأخلاق ، وأما إذا كان نفس الفعل ينطوي على نية الالتزام بما أمر

ناء بالسعي وراء الرزق وتعمير الأرض والمشاركة في إسعاد الغير عن طريق 

ن الإسلام النية ولقد أدا  )26(الاقتصاد فإنه يكون عملاً أخلاقياً جديراً بالثناء . 

السيئة مثل نية التهرب من الواجب ونية الحصول على الأموال بطريقة 

معاملات بقصد الإضرار مشروعة أو نية التهرب الضريبي والغش في ال

ور بالآخرين ، وبذلك تكون النية ركن أساسي في تقويم الأفعال في المنظ

 ً   .الإسلامي منها يعد العمل أخلاقياً أو غير أخلاقي أو محايد أخلاقيا

نأتي أخيراً إلى المكون الخامس للنظرية الأخلاقية الإسلامية وهو المتعلق 

عني بالعمل هنا العمل الأمثل الذي يقوم على بالعمل والذي يأتي بعد النية ، ون
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مراعاة صحة النفس والبدن ، لأن النفس السليمة تصدر عنها أفعال أخلاقية 

    )27(صحيحة كما أن الجسد السليم تصدر عنه أعمال سليمة . 

تي ت الأن جماع الأخلاق الإسلامية التي يبدل الجهد من أجلها هي تلك الصفا

ً  حيماتي يسعى الإنسان للتشبه بها ، فإذا كان الله رأنصف بها الخالق وال  وقويا

ود ي حدفوعزيزاً فعلى المسلم بدل الجهد في أن يكون رحيماً وقوياً وعزيزاً 

 لكبرياء فهي، أما الصفات التي اختص بها الله نفسه مثل ا )28(الطاقة الإنسانية 

بر في لتكه بها لأن امن الأمور التي تفرد بها الله ولا يجوز العمل على التشب

 سيط .التووالمنظور الإنساني صفة غير أخلاقية ، وإنما الله دعا إلى الاعتدال 

ت نأتي بعد العرض المبسط للنظرية الأخلاقية الإسلامية إلى الأخلاقيا

 نى بهاتي عالاقتصادية والتي تمثل تحديداً في أخلاقيات المعاملات والبيوع وال

حيث  قيةك لما لها من أهمية كبرى من الناحية الأخلاالإسلام عناية كبيرة وذل

ضع بين طرق الاكتساب والانتفاع وشؤون المبادلات التجارية والمالية وو

لى عصول قواعد أخلاقية تنظم التبادل المالي وقد ذكر الإسلام طرقاً عدة للح

ماً ارصياً المال مثل التجارة والزراعة والصناعة ، حيث وضع لها تنظيماً أخلاق

ات مانوبين أحكام البيع والشراء والإيجار والاستثمار والشراكة وأحكام الأ

ً وطرق الاستيفاء في الديون وقد فرض الإسلام على إتباعه التزاما أخلا  قيا

ينَ  أيَُّهَا ياَ  ﴿بالوفاء بها قال تعالى :    ويقول  )29( ﴾  قوُد  ب الْعُ  فوُاأوَْ  آمَنوُا الذَ 

ينَ  هَاأيَُّ  يَا ﴿تعالى :  ل  ب   كمُْ بَيْنَ  كمُْ أمَْوَالَ  تأَكُْلوُا لَّ  آمَنوُا الَذ   ةً ت جَارَ  تكَوُنَ  أنَْ  لَّ إ   الْباَط 

نْكُمْ  ترََاض   عَنْ  ويحدد   )30( ﴾ يمًارَح   كمُْ ب   كَانَ  اَللَّ  إ نَ  أنَْفسَُكُمْ  تقَْتلُوُا وَلَّ  م 

 منها :  الإسلام المعاملات الاقتصادية غير الأخلاقية نذكر

 الاحتكار :

هو وهو سلوك غير أخلاقي مذموم ويعتبر من العمليات الضارة بالاقتصاد و

استغلال لحاجة الناس رغبةً في الإثراء وهو يتمثل في سيطرة شخص أو 

هى قد نوجماعة على سلعة معينة والتفرد ببيعها ، وبالتالي التحكم في سعرها 

ي يتعرض ، وبالتال )31(كر إلا خاطئ (( رسولنا الكريم عنه قائلاً : )) لا يحت

 ) من)المحتكر إلى عقوبات دنيوية وأخروية شديد قال عليه الصلاة والسلام 

ة ه ذماحتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ ، وقد برئت من

 . )32(الله ورسوله (( 

 التدخل المفتعل في حركة السوق :

لى في حركة السوق ويدعوا إلى ترك أمره إيحرص الإسلام على عدم التدخل 

حركة العرض والطلب دون تدخل من شأنه أن يضر بمصالح العباد ، لذلك 

عدم مع بأشار الرسول صلى الله عليه وسلم للالتزام الأخلاقي للأفراد والمجت

س ا النادعو التدخل المفتعل في حركة البيع والشراء فقال : )) لا يبع حاضر لباد

 (33 ) بعضهم ببعض (( يرزق الله
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 الغش في المعاملات التجارية : 

ه أجمع العلماء على تحريم الغش في البيع والمعاملات التجارية حيث أن

وقد  ،قية بالإضافة إلى تحريمه من الناحية الشرعية فهو مخالف للقواعد الأخلا

عن  رويّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجل يبيع طعاماً عبارة

فقال  لمطرحبوب ، فأدخل يده فوجدها مبلولة فسأله ما هذا البلل فقال من أثر ا

،  )34( عليه الصلاة والسلام فاجعله فوق حتى يراه الناس فمن غشنا فليس منا

غش ل الم حكم به النبي عليه الصلاة والسلام على كل من ارتكب فعإنه حكم عا

لغير ون لأعمال المسلم التي يك سواء أكان بائعاً أم شارياً ، وكذلك في سائر

ن ه لأعلاقة بها حتى  أن ذلك ينسحب على الموظف في وظيفته وفي أدائه لعمل

الإيمان يقتضي الإخلاص ، والغش يقوض كل ذلك ويجعل من يغش كذاباً 

 ومنافقاً . 

 النجش :

سعر  ن فيهو عمل أبعد ما يكون عن الأخلاق والأخلاقية ، ومعناه أن يزيد إنسا

يها يشترلة أو يمتدحها دون أن يكون له نية لشرائها ، بقصد أن يخدع غيره سلع

  )35(بثمن مرتفع . 

 ، وقد خداعوالأصل في تحريم النجش ولا أخلاقية القيام به أنه عمل يقوم على ال

لمؤسف اومن ،  )36(نهى الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً )) لا تناجشوا (( 

ا وهو م اريةلا أخلاقي كثير الانتشار في معاملاتنا التجأننا نجد هذا السلوك ال

 يعكس بعدنا عن القيم الأخلاقية الإسلامية .

 بيع الغرر :

يعة بطب وهو البيع التي يمثل محاولة في البائع للتغرير بالمشتري بسبب جهله

زع لتنااالبضاعة وحالتها ، أو بسبب وجود ثغرات في عقود البيع قد تؤدي إلى 

 . )37(الاختلاف حول طبيعة ما تم التعاقد عليه .  أو بسبب

 التلاعب في الكيل والميزان :

ن لقرآاوهو من أحط الممارسات اللأخلاقية في البيع والشراء ، وقد نهى عنه 

نَ  تكَوُنوُا وَلَّ  الْكَيلَْ  أوَْفوُا  ﴿الكريم في قوله تعالى :  ينَ المُْخْس   م  نوُاوَ   ر   ز 

 رْض  الَْْ  ف ي ثوَْاتعَْ  لَّ وَ  ءَهُمْ أشَْيَا النَاسَ  تبَْخَسوُا وَلَّ   سْتقَ يم  الْمُ  ب الْق سْطَاس  

ينَ  د   . )38( ﴾ مُفْس 

 

 شراء المسروق والمنهوب :

وهو فعل لا أخلاقي لأنه من المشاركة في السرقة والنهب لأنه تشجيع على 

ها مواصلة الأفعال الغير مشروعة لسهولة الكسب من ورائها وضياع مالك



 الامير بد الباسطعد                                            مجلة العلوم القانونية والشرعية

 2014ديسمبر –كلية القانون  –جامعة الزاوية                                                 348 

الأصلي ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى سرقة )أي 

  )39(مسروقاً ( وهو يعلم أنها مسروقة فقد اشترك في عارها وإثمها. 

 استغلال المحتاج : 

بضاعة بال وهو وسيلة مذمومة دينياً وأخلاقياً ، لأن استغلال حاجة الغير سواء

بيع  الل لحاجة الإنسان ، وقد حرم اللهالرديئة أو بالربا ينطوي على استغلا

ام احتروحرم الربا ، وقد حرص الإسلام على لقرار مبدأ التعاون والأخوة ، و

لذلك حرص الإسلام على ضرورة المحافظة على المبادئ الأخلاقية وعدم 

 إقصائها وحرم شرعاً كل ما يخالفها . 

ق أخلاباً فيما يتعلق إن تحقيق المثل الأخلاقي الأعلى لدى المسلمين وخصوص

 المال والاقتصاد يمكن أن نلتمسه فيما ذهب إليه الغزالي حيث رأى :

 أن المال خلق لحكمة مقصودة وهي صلاحه لحاجات الناس . -1

ث يكون التصرف فيه بالعدل ، وهو أن يحفظ حيث يجب أن يحفظ ويبدل حي-2

 يجب أن يبدل ويمسك حيث يجب أن يمسك .

 . )40(ساك ولا تبذير البدل حيث لا إم-3

 الخاتمة

 عتبرنخلص من الدراسة ، أن الإسلام أرسى قواعد راسخة لنظرية اقتصادية ت

صمام الأمان لحسن سير المجتمع متى تمسك بها وسار على نهجها ، وهي 

يقع  ن أننظرية اقتصادية يتيح التمسك بها الأخذ بنظريات الاقتصاد الحديث دو

 نظورفاعلية أوصلتنا إلى نتيجة مؤداها أن الم في أخطائها فهى نظرية ذات

  .قعي الإسلامي للاقتصاد يتوافق وينسجم تماماً مع المنظور العقلاني الوا
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